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I. المقدمة
يقول الإمام الماوردي -رحمه الله: "الأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده بأوامر ونواهيه؛ زيادة على ما اقتضته العقول من واجباتها، وإلزامًا لما جوزته من مباحاتها؛ لما أراده الله من كرامة العاقل، وتشريف أفعاله، واستقامة أحواله، وانتظام مصالحه، حين هيأه للحكمة، وطبعه على المعرفة؛ ليجعله حكيمًا وبالعواقب عليمًا.
II. موضوع المقالة
يقول الإمام الماوردي -رحمه الله: "الأنبياء هم رسل الله تعالى إلى عباده بأوامر ونواهيه؛ زيادة على ما اقتضته العقول من واجباتها، وإلزامًا لما جوزته من مباحاتها؛ لما أراده الله من كرامة العاقل، وتشريف أفعاله، واستقامة أحواله، وانتظام مصالحه، حين هيأه للحكمة، وطبعه على المعرفة؛ ليجعله حكيمًا وبالعواقب عليمًا؛ لأن الناس بنظرهم لا يدركون مصالحهم بأنفسهم، ولا يشعرون بعواقب أمورهم بغرائزهم، ولا ينزجرون مع اختلاف أهوائهم دون أن يَرِدَ عليهم آداب المرسلين، وأخبار القرون الماضين، فتكون آداب الله فيهم مستعملة، وحدوده فيهم متبعة، وأوامره فيهم ممتثلة، ووعده ووعيده فيهم زاجرًا، وقصص مَن غدر من الأمم واعظًا.

فإن الأخبار العجيبة إذا طرقت الأسماع، والمعاني الغريبة إذا أيقظت الأذهان؛ استمدتها العقول، فزاد علمها وصح فهمها، وأكثر الناس سماعًا أكثرهم خواطرَ، وأكثرهم خواطرَ أكثرهم تَفَكْرًا، وأكثرهم تَفَكْرًا أكثرهم علمًا، وأكثرهم علمًا أكثرهم عملًا، فلم يوجد عن بعثه الرسل معدل، ولا منهم في انتظام الحق بدل"، انتهى كلام الماوردي -رحمه الله.

ومن هنا يظهر بجلاء حاجة الناس إلى بعثة الرسل وإقامة الوسائط، وتتلخص تلك الحاجة في الأوجه التالية:

أولًا: تحقيق عبادة الله تعالى وحده وإخلاص العمل له:

لما كان الغرض من خلق الإنس والجان، وتسخير جنس الحيوان، وإبداع السماوات والأرض والأكوان، هو عبادة الله تعالى وحده، ومعرفته بأسمائه وصفاته، كما قال سبحانه: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 65)، والحذر من الوقوع في الشرك، وتلبس البدع، كما قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (النساء: 36).
ولما كان العقل البشري قاصرًا عن إدراك ما ينفعه، والإحاطة بمعرفة ماهية ما يضره بكل وجه وعلى الحقيقة كان لا بد من الحاجة إلى تعاليم الرسل، وتوجيهات الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- فهي التي عن طريقها يعرف المرء كيف يعبد الله تعالى على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه.

لما كان الأمر كذلك، فإن هذا الغرض النبيل، وهذه الغاية السامية لا تتم ولا تحصل إلا بإرسال الرسل وسائط من الله تعالى إلى خلقه، فكان من حكمة الله تعالى ورحمته أن أنزل كتبًا وأرسل رسلًا مبشرين ومنذرين، واتفقت كلمتهم أجمعين على أمر أممهم بعبادة الله تعالى وحده، والكفر بعبادة ما سواه من مظاهر الكون التي وقع فيها الإنسان حينما غابت عنه شمس الرسالة.

قال الله تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (النحل: 36)، وقد حققت الرسالة المحمدية -وهي خاتمة الرسالات- هذه الغاية السامية حينما دعت إلى تحرير الإنسان من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى سعة الإسلام ورحمته.

ثانيًا: إقامة الحجة على الخلائق:

فالله -سبحانه وتعالى- حكيمٌ يضع الأمور في مواضعها، عليمٌ بأحوال عباده، فلو لم يبعث الواسطة من الرسل، ويُنزل الشرائع في الكتب توضح المحجة، والصراط المستقيم، وتقيم الحجة، وتقطع الشبهة؛ لحسبت الأمم أن لها بين يدي حساب الله تعالى حجةً سائغةً، ومعذرةً مقبولةً؛ قال تعالى: {وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزَى} (طه: 134).

لقد قطع الله هذه الشبهة من أساسها بإرسال الرسل، وبعثة الأنبياء من أولهم آدم إلى خاتمهم محمد -عليهم الصلاة والسلام- قال تعالى: {رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} (النساء: 165)؛ لذلك قضى الله وهو أحكم الحاكمين أن لا يعذب أمةً لم تشرق عليها شمس الرسالة، قال تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (الإسراء: 15).

فمن حكمة الله تعالى ورحمته وعدالته أن لا يعذب أحدًا من خلقه إلا بعد الإعذار إليه، وإرسال الرسل إليه، وقيام الحجة عليه.

ثالثًا: تعريف الناس بالعالم الغيبي، وما أعده الله للمؤمنين به من جنانه، وللكافرين به من نيرانه:

تظل العقول والأفهام في درك القصور عن استطلاع ما وراء هذا الكون المادي المحسوس من عالم الغيب حتى تأتيها رسالة الله تدعوها للإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وترسيخ عقيدة القضاء والقدر، والإيمان بحقيقة الجنة والنار، والوقوف بين يدي العزيز الجبار؛ لتتنافس على ما اكتسبت من خير أو شر في دار العمل؛ لتجزى على عمل الخير بالخير والشر بالشر في دار الجزاء والمحاسبة.

وقد مدح الله -سبحانه وتعالى- أتباع الرسل الذين يصدقون رسلهم فيما يخبرونهم به من أنباء الغيب، قال تعالى: {ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاة وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآخرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، أُوْلَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (البقرة: 2 - 5).

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "فبالرسول عُرِفَتْ أسماءُ الله تعالى وصفاتُه، وما يستحقُه من الأسماء الحسنى والصفات العلا، تارة بما بيّنه من الأمثال التي هي مقاييس عقلية، وتارة بما يُخبر به من الأنباء الصادقة النبوية، وتارة بما يقصه عن الأنبياء الذين هم خير البرية، وبه عُرِفَت الملائكة والنبيون والجنة والنار، وقصص الأنبياء، وأخبار الدنيا وملاحمها وفتنها، وأشراط الساعة وعلاماتها وأخبار القيامة وتفاصيلها، وغير ذلك"، انتهى كلامه.
وعمومًا، فإن أمور الغيب المتعلقة بالله وملائكته وكتبه وأمور الآخرة وتفاصيلها والجنة والنار كل ذلك طريق معرفته متوقفٌ على تعاليم الرسل وبعثتهم.

يقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: "فمن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك، وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرّفين، وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها"، انتهى كلامه.

رابعًا: القدوة الصالحة والأسوة الحسنة:

لقد اصطفى الله سبحانه رسله -عليهم السلام- من بين أممهم، قال تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (الحج: 75)، وأدبهم تأديبًا رائعًا؛ فسموا إلى ذرا الأخلاق، وترفعوا عن الأطماع الدنيئة، والشهوات المحرمة الرديئة، وتحلو بأفضل الكمالات الخلقية بأعلى مستوياتها رغم بشريتهم، فكانوا بذلك قدوةً حسنةً للناس يقتدون بهم ويحذون حذوهم، قال تعالى: {أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمْ اقْتَدِهِ} (الأنعام: 90)، ولا شك أن نبينا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- قد ضرب الله به أروع المثل للقدوة الحسنة بما آتاه الله من الأخلاق الحميدة والصفات الكريمة، حتى وصفه الله تعالى بقوله: {وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ} (القلم: 4)؛ ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عن خلق النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت: ((كان خلقه القرآن))؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- أدبه ربه فأحسن تأديبه، حتى كان مثالًا فريدًا للأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة، وكان متمثلًا لما يأتي به من تعاليم في القرآن الكريم، ولقد أحسن القائل:

نبي عظيم خلقه الخلق الذي

له عظم الرحمن في سيد الكتب

خامسًا: جمع الأمة على دين واحد ورجل واحد:

لأن انقياد الناس لما يشاهدونه من الآيات المؤيدة للأنبياء أسرع وأقوى وأشد تماسكًا، فإنهم يجتمعون عليه بقناعةٍ من أنفسهم، وعقيدة راسخة، وإيمانٍ ثابت؛ فيحصل بذلك الصلاح والإصلاح، قال الله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (التوبة: 128)، فلو لم يكن الرسول يجمع شمل الأمة التي أرسل إليهم بعد التفرق ويوحدهم على الدين الجديد بعد الاختلاف لما قامت للدعوة قائمة، ولما وصلت الرسالة إلى الناس كما ينبغي.

الرسل هم الواسطة بين الله تعالى وخلقه:

من سنة الله تعالى أن يختار للرسالة من يصطفيه من الملائكة، ومن البشر قال تعالى: {اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ} (الحج: 75)؛ لذلك نجد أن هؤلاء الرسل الذين بعثهم الله تعالى واسطة بينه وبين خلقه لهداية الناس، وتبليغ الحق إلى المرسل إليهم هم صفوة الخلق، وأن هؤلاء الرسل بلغوا ذروة الكمال البشري في خلقهم وأخلاقهم، وفي أحسابهم وأنسابهم، وقد اصطفاهم الله تعالى وخصهم بهذه الصفات، وهيأهم بها؛ لتحمل أعباء الرسالات السماوية، وكانوا جميعًا على هذا المنوال من لدن أولهم آدم -عليه الصلاة والسلام- إلى خاتمهم محمدٍ -صلى الله عليه وسلم.

واقتضت حكمة الله تعالى في الأمم الماضية أن يبعث كل رسول إلى أمته خاصة، قال تعالى: {وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلا فِيهَا نَذِيرٌ} (فاطر: 24)، ولم يبعث الله تعالى رسولًا للبشرية كافة إلا خاتم النبيين محمدًا -صلى الله عليه وسلم- قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا} (سبأ: 28).

فهؤلاء الرسل الذين مرت مواكبهم مع الأمم على مر العصور كانوا كواكب تضيء للأمم دياجير الظلام، فكان الواسطة البشري يتلقى الوحي من الواسطة الملكي؛ لينشر النور والوحي بين الناس، وليخرجهم من الظلمات إلى النور، وكان الملك الموكل بالوحي إلى الرسل الواسطة هو جبريل -عليه السلام- قال تعالى: {قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ} (البقرة: 97).

كما ثبتت وساطة جبريل -عليه السلام- بين الله تعالى ورسله في السنة، فقد روى الإمام أبو داود -رحمه الله- وغيره من حديث النواس بن سمعان -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة- أو قال: ((رعدة شديدة))- خوفًا من الله -عز وجل- فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدًا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل؛ فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء يسأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق، وهو العلي الكبير، قال: فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله -عز وجل)).

فإذن يتلقى الواسطة الملكي الوحي من الرب -جل وعلا- فيوحي به إلى الواسطة من البشر -وهم الرسل -صلوات الله وسلامه عليهم- بعد اختيار الله تعالى للواسطة البشري من أرفع الناس، وأفضل الناس، وأكرم الناس، ثم يكون هذا الرسول الواسطة يتلقى الأمر من السماء؛ ليحل مشكلات أمته، ويوجه قومه إلى عبادة الله تعالى وحده على الوجه الذي يرضي الرب -عز وجل- وقد تمت النعمة ببعثة آخر هؤلاء الرسل، وكان واسطة بين الله تعالى وجميع الخلق، ألا هو خاتم النبيين محمد -صلى الله عليه وسلم- فهو الطريق الوحيدة الموصلة إلى رضوان الله تعالى ورحمته، ومن التمس طريقًا بأي واسطةٍ مزعومة غير سنته -صلى الله عليه وسلم- فقد ضل الطريق، ولم يصل لمبتغاه.

ضرورة الخلق إلى الرسالة:

لا شك أن النبوة اصطفاء من الله تعالى، فالله تعالى يختار من عباده من يرسله إلى خلقه؛ ليكون بشيرًا ونذيرًا من الله تعالى إلى الخلق، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، والناس لولا عناية الله تعالى بهم، وبعثته إليهم الأنبياء والرسل، لظلوا في الجاهلية الجهلاء والضلال البعيد، وكانوا كالبهائم والأنعام من دون شمس الرسالة، فالخلق مضطرون للرسالة السماوية.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "الرسالة ضرورية للعباد، ولا بد لهم منها، وحاجتهم إليها فوق حاجتهم إلى كل شيء، والرسالة روح العالم ونوره وحياته، فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور، والدنيا مظلمة ملعونة إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة، وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة، ويناله من حياتها وروحها، فهو في ظلمةٍ وهو من الأموات، قال الله تعالى: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا} (الأنعام: 122)، فهذا وصف المؤمن كان ميتًا في ظلمة الجهل، فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان، وجعل له نورًا يمشي به في الناس، وأما الكافر فميت القلب في ظلمات الكفر". انتهى كلامه.

وفي موضعٍ آخر يبين شيخ الإسلام أن الإنسان في حاجة إلى الرسالة السماوية ليس فقط لإصلاح آخرته والتزود لها فحسب، وإنما هو محتاج لها أيضًا لإصلاح معاشه وجميع شئونه في دنياه، وأن تمييز الإنسان بين النافع والضار بعقله لا يكفي لتسيير شئونه في حياته كلها، فإن هذا القدر من التمييز تشترك فيه معه العجماوات.

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: "الرسالة ضرورية في إصلاح العبد في معاشه ومعاده، فكما أنه لا صلاح له في آخرته إلا باتباع الرسالة، فكذلك لا صلاح له في معاشه ودنياه إلا باتباع الرسالة، فالإنسان مضطر إلى الشرع، فإنه بين حركتين: حركةٍ يجلب به ما ينفعه، وحركة يدفع بها ما يضره، والشرع هو النور الذي يبين ما ينفعه وما يضره، فهو نور الله في أرضه، وعدله بين عباده، وحصنه الذي من دخله كان آمنًا.

وليس المراد بالشرع التمييز بين الضار والنافع بالحس، فإن ذلك يحصل للحيوانات العُجْمِ، فإن الحمار والجمل يفرق ويميز بين الشعير والتراب، فمن أعظم نعم الله على عباده وأشرف منته عليهم أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام، وأشر حالًا منها، فمن قبل رسالة الله واستقام عليها فهو خير البرية، ومن ردها وخرج عنها فهو شر البرية، وأسوأ حالًا من الكلب والخنزير، وأحقر من كل حقير"، انتهى كلامه.

ويقول العلامة ابن القيم -رحمه الله: "ومن هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله ألبتة إلا على أيديهم، فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديهم، وما جاءوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال.

فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأية ضرورة وحاجةٍ فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير، وما ظنك بمن إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عين فسد قلبه، وصار كالحوت إذا فارق الماء ووضع في المقلاة، فحال العبد عند مفارقة قلبه لما جاء به الرسل، كهذه الحال، بل أعظم، ولكن لا يحس بهذا إلا قلب حي:

.............

ما لِجَرحٍ بِمَيتٍ إيلامُ"

انتهى كلامه -رحمه الله.

وجملة القول: إن ضرورة العبد إلى إرسال الرسل وبعث الأنبياء تفوق كل ضرورات العبد التي بها تستقيم حياته؛ فتفوق الطعام والشراب وكل ملذات الدنيا؛ لأن العبد ينشد السعادة، ولا سعادة إلا باتباع الرسل -عليهم الصلاة والسلام.

الغايةُ والهدفُ الأسمى من إرسال الرسل: دعوةُ الناس إلى عبادة الله:

لقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته وللانقياد لطاعته، فلم يخلقهم سدى، ولم يتركهم هملًا، وإنما خلقهم ربهم -تبارك وتعالى- لهذه الغاية الواضحة، والهدف النّبيل قال تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56). يقول الإمام أبو جرير الطبري -رحمه الله: اختلف أهل التأويل في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (الذاريات: 56) فقال بعضهم: معنى ذلك وما خلقت السعداء من الجن والإنس إلا لعبادتي، والأشقياء منهم لمعصيتي".

وقال آخرون: بل معنى ذلك: وما خلقت الجن والإنس إلا ليذعنوا لي بالعبودية، ثم قال: وأولى القولين في ذلك بالصواب القول الذي ذكرنا عن ابن عباس، وهو ما خلقت الجن والإنس إلا لعبادتنا، والتذلل لأمرنا، فإن قال قائل: فكيف كفروا، وقد خلقهم للتذلل لأمره إنهم قد تذلّلوا لقضائه الذي قضاه عليهم؛ لأن قضاءه جارٍ عليهم لا يقدرون من الامتناع منه إذا نزل بهم، وإنما خالفه من كفر به في العمل بما أمره به، فأما التذلل لقضائه فإنه غير ممتنع منه". انتهى كلام الطبري، رحمه الله.

وقال الإمام القرطبي -رحمه الله: قيل إن هذا خاصّ فيمن سبق في علم الله أنه يعبده، فجاء بلفظ العموم ومعناه الخصوص، والمعنى: وما خلقت أهل السعادة من الجن والإنس إلا ليوحدون".

قال القشيري: والآية دخلها التخصيص عن القطع؛ لأن المجانين والصبيان ما أُمروا بالعبادة، حتى يقال: أراد منهم العبادة. وقال عكرمة: "إلا ليعبدون، ويطيعون؛ فأُثيب العابد وأعاقب الجاحد وقيل: المعنى إلا لأستعبدهم، والمعنى متقارب تقول: عبد بيّن العبودة والعبودية، وأصل العبودية الخضوع والذّلّ، والتعبيد، والتذليل". انتهى كلام القرطبي، رحمه الله.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمة الله: الوجه الثاني أن الله خلق الخلق لعبادته الجامعة، والإنابة إليه، ومحبته، والإخلاص له؛ فبذكره تطمئن قلوبهم، وبرؤيته في الآخرة تَقَرّ عيونهم، ولا شيء يعطيهم في الآخرة أحبّ إليهم من النظر إليه، ولا شيء يعطيهم في الدنيا أعظم من الإيمان به، وحاجتهم إليه في عبادتهم إيّاه، وتألههم كحاجتهم، وأعظم في خلقه هي لهم، وربوبيته إياهم، فإن ذلك هو الغاية المقصودة لهم، وبذلك يصيرون عابدين متحركين، ولا صلاح لهم، ولا فلاح، ولا نعيم، ولا لذة بدون ذلك بحالٍ بل أعرض عن ذكر ربه فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة أعمى، ولهذا كان الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا كانت لا إله إلا الله أحسن الحسنات، وكان التوحيد بقول: لا "إله إلا الله" رأس الأمر. انتهى كلامه.

ويقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله: "هذه الغاية التي خلق الله الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمّنة لمعرفته، ومحبته، والإنابة إليه، والإقبال عليه، والإعراض عمّا سواه، وذلك يتضمّن معرفته تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله بل كلما ازداد العبد معرفة لربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليه". انتهى كلامه.

ويقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في منظومته:

اعلم بأن الله جل وعلا

لم يترك الخلق سدى وهملًا

بل خلق الخلق ليعبدوه

وبالإلهيّة يُفردوه ...

ثم شرح الحكمي -رحمه الله- هذين البيتين بقوله:

"لم يترك الخلق سدى ولا هملًا" أي: لا يأمرهم ولا ينهاهم في الدنيا، ولا يبعثهم فيجازيهم في الآخرة؛ لأنه تعالى ما خلقهم إلا بالحق، لا عبثًا، ولا باطلًا؛ بل الحكمة بالغة يستحق عليها الحمد قال الله تعالى: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُولِي الأَلْبَابِ، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (آل عمران: 190، 191).
ربنا ما خلقت هذا أي: الخلق باطلًا، لا بل بالحق، فيجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ثم نزّهوه عن العمل، وخلق الباطل فقالوا: سبحانك أي: على أن تخلق شيئًا باطلًا تباركت وتعاليت، وقال تعالى: {خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ، خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ} (النحل: 3، 4) يخبر تعالى عن خلقه العالم العلوي، وهو السماوات بما حوت، والعالم السفلي وهو الأرض بما حوت، وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث.

ثم نزّه تعالى نفسه عن الشرك بل عبد معه غيره، وهو المستقلّ بالخلق وحده لا شريك له؛ فلهذا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له، ثم نبّه تعالى على خلق جنس الإنسان من نطفة، أي: مهينة ضعيفة، فلما استقلّ ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه، ويُحارب رسله، وهو إنما خُلق ليكون عبدًا لا ضدًّا قال تعالى: {أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ} (المؤمنون: 115) أي: لا تعودون في الدار الآخرة لا ليس الأمر كذلك إنما خلقناكم للعبادة، وإقامة أوامر الله -عز وجل- ثم نبعثكم ليوم لا ريب فيه فنجازي كل عامل بعمله إن خيرًا فخير، وإن شرًّا فشر، وهذا بقوله تعالى لأهل النار توبيخًا وتقريعًا وتبكيتًا بعد ما رأوا الحقائق عين اليقين، ثم قال تعالى منزهًا نفسه عما حسبوه: {فَتَعَالَى اللهُ الْمَلِكُ الْحَقّ} (المؤمنون: 116) أي: تقدس أن يخلق شيئًا عبثًا، فإنه الملك الحق المنزّه عن ذلك، لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ". انتهى كلامه، رحمه الله.

فثبت بالجملة هذه الآيات وما نقلته من كلام هؤلاء المفسرين والعلماء المحقّقين أن الله تعالى لم يخلق الخلق في هذه الدار عبثًا، ولم يتركهم سدًى، وإنما خلقهم لهدف واضح، وغاية وضحتها الرسالات السماوية، هذه الغاية هي عبادة الله تعالى وحده، وإخلاص العمل لوجهه، سبحانه وتعالى.

الدعوة إلى التوحيد من أهم دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام:

أرسل الله تعالى طوائف من الأنبياء والرسل بعد أن اصطفاهم من بين أممهم؛ ليحملوا مشعل الهداية والنور إلى البشرية جمعاء، وكانت تلك التوجيهات في مجال العقيدة، والشريعة، والأخلاق، والمبادئ النبيلة؛ فعالجوا قضايا مجتمعاتهم من جميع النواحي، وركّز كلّ رسول في رسالته على القضية المشهورة المنتشرة في مجتمعه، فنبيّ الله تعالى موسى عالج قضية ادّعاء فرعون للربوبية، وطغيانه واستعباده لبني إسرائيل، وعالج قضية انتشار السحر في مجتمعه، ونبيّ آخر عالج قضية تفشي تطفيف المكيال والميزان، ونبيٌّ عالج أمراضًا مجتمعية أخرى، كتفشي مرض اللواط في مجتمع النبي لوط عليه السلام، ونبي الله ورسوله الخاتم محمدٌ -صلى الله عليه وسلم- عالج قضية القضايا وأمّ المشاكل إلا وهي قضية انتشار عبادة الأصنام، والتماثيل، وفشوّ الشرك.

لكن الملاحظ أن جميع هؤلاء الأنبياء والرسل لم يُغفلوا قضية التوحيد، فكانوا يناقشون تلك المشاكل الاجتماعية مع الاهتمام بالقضية الكبرى، وهي الدعوة إلى التوحيد، وعبادة الله تعالى وحده؛ لأن التوحيد وعبادة الله تعالى وحده هي أول واجب على المكلّف.

يقول الشيخ حافظ الحكمي -رحمه الله- في "أعلام السنة المنشورة": أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له، وأخذ عليهم الميثاق بهم وأرسل بهم رسله إليهم، وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقّت الحاقة، ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين، وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار: {وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ} (النور: 40)" انتهى.

ويقول الشيخ الحكمي أيضًا في معارج القبول:

أول واجب على العبيد

معرفة الرحمن بالتوحيد

إذ هو من كل الأوامر أعظم

وهو نوعان أيا من يفهم

إثبات ذات الرب جل وعلا

أسمائه الحسنى صفاته العلى

وأنه الرب الجليل الأكبر

الخالق البارئ والمصور

باري البرايا منشئ الخلائق

مبدعهم بلا مثال سابق

انتهى كلامه.

ويقول ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله: "اعلمْ أن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله تعالى، قال تعالى: {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ} (المؤمنون: 23)، وقال هودٌ عليه السلام لقومه: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه} (الأعراف: 65)، وقال صالح عليه السلام لقومه: {اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُه} (الأعراف: 73)، وقال تعالى: {وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ} (النحل: 36)، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} (الأنبياء: 25).

وقال -صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله)) ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر، ولا القصد إلى النظر، ولا الشك كما هي أقوال أرباب الكلام المذمومِ، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يُؤمن به العبد الشهادتان". انتهى كلامه.

فأول قضية تعالجها الرسالات السماوية، وهي زبدة دعوات الرسول -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- بأن التوحيد هو أول الدين وآخره، باطنه، وظاهره، وهو أول دعوة الرسل وآخرها، ولأجله خلقت الخليقة، وأرسلت الرسل، وأنزلت الكتب، وبه افترق الناس إلى مؤمنين وكافرين؛ فأول أمر في القرآن كان بالتوحيد، ودعوة أول رسول كانت إلى التوحيد بعد حدوث الشرك.

النهي عن الشرك من أهم أهداف دعوة الرسل -عليهم الصلاة والسلام:

لا شك أن هذا العنصر قريب الصّلة بالعنصر الذي قبله؛ لأن الأمر بالتوحيد يُقابله النهي عن الشرك، فكلاهما نتيجةٌ للآخر، فمتى انتهى المرء عن الوقوع في الشرك فقد أراد التوحيد، إلا أن المقصود من هذا العنصر التركيز على اهتمام أنبياء الله تعالى ورسله ببيان الشرك ووسائله لأممهم، والتحذير من ذلك؛ لأن الشرك محبطٌ للأعمال، وموقع في الأوحال.

وهو أنواع؛ فمنه أنواع خفية قد يقع فيها المرء من حيث لا يشعر؛ فلذلك اهتمّ أنبياء الله تعالى ورسله -عليهم الصلاة والسلام- في دعوات أممهم إلى الخوف من الشرك، وتحذيرهم من جميع أنواع الشرك والبدع، وكل ما يخدش التوحيد الخالص قال تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (المائدة: 72). وقال الله في أمره في القرآن. جمع الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا} (النساء: 36).

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله: "يأمر تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، وهو الدخول تحت رقَِّ عبوديته، والانقياد لأوامره ونواهيه، محبة وذلًّا، وإخلاصًا له في جميع العبادات الظاهرة والباطنة، وينهى عن الشرك به لا شرك أصغر، ولا أكبر لا ملكًا ولا نبيًّا، ولا وليًّا ولا غيره من المخلوقين، الذين لا يملكون لأنفسهم نفعًا ولا ضرًّا، ولا موتًا، ولا حياةً، ولا نشورًا، بل الواجب المتعين إخلاص العبادة لمن له الكمال المطلق من جميع الوجوه، وله التدبير الكامل الذي لا يُشركه، ولا يُعينه عليه أحد. انتهى كلامه.

وقال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 48) ولخطورة الشرك، فإن الأنبياء اهتمّوا بتحذير أممهم منه، وبيان نتائجه الوخيمة. فهذا خليل الله تعالى إبراهيم يدعو كما أخبر الله عنه بقوله: {وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الأَصْنَامَ} (إبراهيم: 35)، وقال لقمان لابنه وهو يعظه: {يَا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (لقمان: 13).

يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي -رحمه الله: ووجه كونه عظيمًا أنه لا أفظع وأبشع ممن سوَّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب، وسوى الذي لا يملك من الأمر شيئًا بمن له الأمر كله، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه، وسوى الناقص الفقير من جميع الوجوه بربه. وهل أعظم ظلمًا ممّن خلقه الله لعبادته وتوحيده، فذهب بنفسه الشريفة فجعلها في أخسّ الأحوال. جعلها عابدة لمن لا يسوي شيئًا فظلم نفسه ظلمًا كبيرًا"، انتهى كلامه.

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله: "اعلم رحمك الله أن الشرك بالله أعظم ذنبٍ عُصي الله به قال الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} (النساء: 116)، وفي الصحيحين أنه -صلى الله عليه وسلم- سُئل أي الذنب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك)) والندّ: المثل، قال تعالى: {فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} (البقرة: 22) فمن جعل لله ندًّا من خلقه فيما يستحقّه -عز وجل- من الإلهية والربوبية؛ فقد كفر بإجماع الأمة، فإذا تقرّر هذا فالشرك إن كان شركًا يكفر صاحبه، وهو نوعان شرك في الإلهية، وشرك في الربوبية.
فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندًّا أي: مثلًا في عبادته، أو محبته، أو خوفه، أو رجائه، أو إنابته فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منه، قال تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} (الأنفال: 38)، وهذا هو الذي قاتل عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مشركي العرب؛ لأنهم أشركوا في الإلهية". انتهى كلامه.

فالنهي عن الشرك بأنواعه ووسائله المؤدية إليه من أهمّ ما وضّحته الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لأممهم، ولما جاءت رسالة الإسلام خاتمة الرسالات تمّت في بيان هذا الأمر أتمّ بيان، وركزت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على توضيح الشرك وأنواعه، وخطورته، أنه لا يغفره إلا لمن تاب، وأنه لا يغفره لمن مات عليه، حتى يصبح الدين خالصًا لله تعالى.

ومما يوضح ذلك أيضًا أن عهد الدعوة النبوية في فترة مكة، قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هناك في مكة عشر سنين وهو يدعو إلى التوحيد، وينهى عن الشرك، وذلك في مكة قبل أن يهاجر -صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة، فهذا يدل على اهتمام الرسول -صلوات الله وسلامه عليهم- ببيان التوحيد والدعوة إليه، وبيان ضدّه وهو الشرك والنهي عنه.

ولهذا حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- الأمة من الشرك الأصغر لخفائه ففي الحديث: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) فسئل عنه فقال: ((الرياء)) رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي، يقول سليمان بن عبد الله آل الشيخ -رحمه الله: لما كان الشرك أعظم ذنبٍ عُصي الله به، ولهذا رتّب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه من إباحة دماء أهله، وأموالهم، وسبي نسائهم، وأولادهم، وعدم مغفرته من بين الذنوب إلا بالتوبة منه نبّه المصنف -رحمه الله- بهذه الترجمة على أنه ينبغي للمؤمن أن يخاف منه، ويحذره، ويعرف أسبابه، ومبادئه، وأنواعه؛ لأن لا يقع فيه". انتهى كلامه -رحمه الله- هذا؛ والله تعالى أعلم.
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